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الفصل الثالث عشر
مرضي الاكتئاب.. كيف يفكرون ؟

عنــد التفكيــر في حــلّ مشــكلة مُعيَّنــة أو فهمهــا،أو عنــد التعــرُّض 
ــا يشــوه صــورة  ــم والتفســير ممَّ ــفٍ بعينه،تحــدث أخطــاء في الفه لموق
الواقــع، وبالتالــي يســمح بإثــارة الاضطرابــات النفســيَّة والوجدانيَّــة 

ــي: ــاب، وهــي كالتال ــا في حــالات الاكتئ ــا أن نلحظه ــي يمكنن الت

أولًا: التهويل والتهوين في إدراك الأشياء أو الخبرات:

تتمثَّــل في الميــل إلــي المبالغــة في إدراك الأشــياء، أو الخبــرات 
الخطــر  كتصــوُّر  فيهــا  مبالــغ  دلالات  وإضفــاء  المُحايــدة،  الواقعيــة 
والدمــار فيهــا. والمبالغــة في إدراك نتائــج الأشــياء، تُعبِّــر عــن خاصيــة 
تُميِّــز الأشــخاص المُصابــن بالقلــق والاكتئــاب علــي وجــه الخصــوص. 
فتفكيــر الشــخص في حــالات القلــق يتميَّــز بالمبالغــة السَّــلبيَّة في تفســير 
الموقــف. ونتيجــة لهــذا، نجــد الشــخص يتوقَّــع دائمــاً الشــر لنفســه، أو 
لأســرته، أو لممتلكاتــه، أو يتوقَّــع الخــوف مــن فقــدان مركــزه أو وظيفته، 
أو الأشــخاص المهمــن في حياتــه، حتــى إن لــم توجــد أســباب معقولــة 
تُبــرِّر ذلــك. والشــخص القَلِــق يُبالــغ في تصــور خبــرات ) قــد تكــون 
مُحايــدة ( في علاقاتــه بأصدقائــه، أو أقاربــه، أو رؤســائه فيدركهــا 

علــي أنَّهــا مُهينــة أو مُحبطــة.
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أمَّــا في حــالات الاكتئــاب فــإن المبالغــة والتهويــل تأخــذ شــكلاً 
ــن  ــن م ــه، والتهوي ــل عيوب ــي تهوي ــل إل ــاً. إذ تجــد الشــخص يمي مختلف
مزايــاه، فالخطــأ البســيط يصبــح كارثــة » وتدميــراً للســمعة «، وتوجيــه 
نقــداً عابــراً لهــذا الشــخص، يعنــي » جرحــاً للكرامــة «، والدفــاع عــن 
ــه تجــاوز الأصــول، ومــن ثــمَّ اســتحق  النفــس في موقــفٍ مــا ، يعنــي أنَّ

ــوم والعقــاب « .. وهكــذا. »اللَّ

في  البســيطة  العيــوب  مــن  والتضخيــم  المبالغــة  كانــت  وإذا 
الشــخصيَّة لا تتــاءم مــع لغــة الصحَّــة النفســيَّة والتحــرُّر مــن مشــاعر 
الاكتئــاب، فإنَّنــا نجــد لهــذا أنَّ لُغــة الصحَّــة النفســيَّة تتطلَّــب أن يُهــوِّن 

الشــخص ويُقلِّــل مــن عيوبــه.

ولهــذا نجــد في سلســلةٍ مــن التجــارب التــي أُجريــت علــي المكتئبــن 
والعاديــن، أنَّ العاديــن مــن النَّــاس يميلــون إلــي التقليــل مــن عيوبهــم، 
ــق الأمــر بــإدراك مزايــا  أي أنَّهــم لا يلتزمــون بالموضوعيــة عندمــا يتعلَّ
الــذَّات وعيوبهــــا، هــم، أي العاديــون والأســوياء مــن النَّــاس ـ يشــوهون 
ــا هــي  الواقــع بشــكلٍ يُســاعدهم علــي إدراك ذواتهــم بأنَّهــا أفضــل ممّ

عليــه في الواقــع. 

ومــن الطريــف أنَّ نفــس هــذه السلســلة مــن التجــارب، بيَّنــت أنَّ 
المكتئبــن  يميلــون أكثــر مــن غيرهــم إلــي الإدراك الموضوعــي لذواتهــم، 
بعبــارةٍ أخــري، فهــم يميلــون  إلــي الدقــة في معرفــة عيوبهــم مــن جهــةٍ، 
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ومزاياهــم مــن جهــةٍ أخــري. ولكــن يبــدو هنــا أنَّ لُغــة الصحَّــة النفســيَّة 
لا تتطلَّــب هــذا النــوع مــن الدقــة، فالأفضــل أن يــدرك الشــخص ذاتــه 
ــا هــي عليــه في الواقــع. والتقليــل أو التهويــن  بصــورةٍ أفضــل حتــى ممَّ
مــن العيــوب الذَّاتيــة أو البدنيــة، قــد يكــون في مصلحــة الشــخص، وقــد 

يكــون لــه نتائــج انفعاليــة ســلوكية طيبــة ومُعارضــة للاكتئــاب.

ثانيًا: التعميم والميل إلي الأحكام المطلقة:

الميــل إلــي الأحــكام المطلقــة والتعميمــات المتطرفــة ـــــــ فيمــا لاحظ 
الفلاســفة منــذ زمــنٍ بعيــدٍ ـــــــ يُعتبــر مــن الأشــياء المُعارضــة للعقلانيــة 
والتفكيــر المنطقــي، والتــي ترتبــط حتمــاً بإثــارة الشــقاء والاضطــراب. 
ولهــذا.. ليــس مــن النــادر أن نجــد كثيــراً من الرِّجال الذيــن مروا بخبرةٍ 
ســيئةٍ مــع واحــدةٍ مــن النســاء، غالبــاً مــا يــرددون عبــارة: » لا تثــق في 
المــرأة  «. والعكــس صحيــح، فالكثيــر مــن النســاء يرددن:»الرِّجــال كُلَّهــم 
ســواء لا أمــان لهــم «. ومثــل هــذه التعميمــات تكــون بدايــة لظهــور بــذور 

ســوء التوافــق أو علامــة لــه.

الأنمــاط  مــن  بكثيــر  يرتبــط  التفكيــر  مــن  أســلوب  والتعميــم 
الخبــرات  يُعمِّــم  مــا  غالبــاً  فالمكتئــب  الاكتئــاب.  خاصَّــة  المرضيــة، 
الجزئيــة علــي ذاتــه تعميمــاً سَّــلبيًّا فتوجيــه نقــد غيــر مقصــود لــه قــد 
يعنــي عنــده: »إننــي إنســان فاشــل لا يجيــد التفكيــر ولا يحســنه« !!
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وفشــله في تحقيــق هــدف ولــو جزئيــاً قــد يعنــي لديــه: » إننــي 
إنســان عاجــز عــن تحقيــق أمالــي وتطلعاتــي في الحيــاة «. وابتعــاد 
صديــق أو رفيــق عنــه قــد يعنــي: » بأننــي بــدأت أخســر كُلّ أصدقائــي«، 
أو »لا توجــد صداقــة حقيقيــة في هــذه الأيــام «. وإذا نســي رئيســه أو 
واحــد مــن زملائــه أن يُبادلــه التحيــة: » إننــي إنســان مكــروه وغيــر 

ــه«. مرغــوب في

وبهــذه السلســلة مــن التعميمــات، تكــون الاســتجابة بالاكتئــاب 
المشــوب بالقلــق، وعــدم الاســتقرار والخــوف مــن الرفــض في المســتقبل 
نتيجــة منطقيــة للغايــة، ومتوقعــة إلــي أبعــد الحــدود، أي أن التعميــم 
الخاطــئ يُعتبــر مــن العوامــل الحاســمة في اكتســاب الاكتئــاب ومــا 

ــة. ــة مرضي ــاً مــن مخــاوف اجتماعيَّ ــه أحيان يرتبــط ب

العامــل في  المعــرفي يقــدر دور هــذا  النفســي  المُعالــج  ولمَّــا كان 
باســتمرار  يؤكِّــد  أن  عليــه  فــإن  البشــر،  المســاهمة في اضطرابــات 
لمريضــه أنَّــه لا يوجــد شــيء أكيــد تمامــاً، وإنمَّــا قــد يكــون مرجحــاً 
بدرجــةٍ قليلــةٍ أو كبيــرةٍ. ومــن المهــم أيضــاً أن يدحــض المُعالــج هــذه 
الفكــرة الخبيثــة كُلَّمــا رأي في مريضــه ســلوكاً يســتدل منــه علــي غلبــة 

هــذا الجانــب مــن التفكيــر التعميمــي.

ثالثًا: الكُلّ أو لا شيء، أي النزوع إلي الكمال المطُلق:

يميــل بعــض الأشــخاص إلــي إدراك الأشــياء علــي أنَّهــا بيضــاء أو 
ســوداء، حســنة أو ســيِّئة، خبيثــة أو طيبــة، صادقــة أو خاطئــة، دون 
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أن يدركــوا أنَّ الشــيء الواحــد قــد يبــدو في ظاهــر الأمــر ســيئاً، ولكــن 
ــؤدي مســتقبلاً  ــد ي ــة، أو ق ــه أشــياء ايجابيَّ ــون في ــل أن تك ــا يحتم ربمَّ

ــة.  إلــي نتائــج ايجابيَّ

وفي ميــدان العــاج النفســي يمكــن أن تكتشــف هــذه الخاصيــة 
بســهولةٍ في تفكيــر المضطربــن.  ولهــذه الخاصيــة تأثيــر ســيئ في 
ــة، كســوء التوافــق بــن الأزواج، فــإذا كان الــزوج  العلاقــات الاجتماعيَّ
ــإن  ــب، ف ــن التصلُّ ــوع م ــي هــذا الن ــدر إل ــان بنفــس الق والزوجــة يمي
الصِّــراع وســوء التوافــق بينهمــا يعتبــران نتيجتــن مرجحتــن، إلــي حــدٍ 
بعيــدٍ. وتمتلــئ عبــارات المكتئبــن، وشــكواهم بكلمــاتٍ ومفاهيــم وجمــل 
تعكــس شــيوع هــذه الخاصيــة لديهــم، وذلــك كاســتخدام عبــارات، مثــل:

• لا أري علي الإطلاق فائدة لمَّا أقوم به.	

• حياتي لا يقبلها أحد علي وجه الأرض.	

• حياتي تفتقد إلي الحُبِّ.	

• لم أحاول علي الإطلاق أن أفعل أشياء لست متأكداً من نتائجها.	

ــي  ــاث ــــــ عل ــدات ث ــي وجــود معتق ــس « إل ــرت إلي ــا » ألب وينبهن
الأقــل ــــــ تتســبب في اللاعقلانيــة والتطــرُّف، مــن شــأنها أن تلــوِّن 

حياتنــا بالمعانــاة والاضطــراب، وهــي كالتالــي:

• يجــب أن أكــون دائمــاً لــديَّ القــدرة علــي النجاح والفــوز بتأييد 	
الآخريــن ودعمهــم  )بــدلاً مــن التأكيــد علــي احتــرام الــذَّات،أو 
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في  كالترقيــة  محــدودة،  لأهــداف  التأييــد  علــي  الحصــول 
العمــل مثــاً.  أو تقــديم الدعــم بــدلاً مــن توقــع الحُــبّ الدائــم 

مــن الجميــع (.

• علــي الآخريــن أن يُعاملوننــي دائمــاً معاملــة جيــدة، تتصــف 	
تمامــاً مــع مــا أرغــب فيــه مــن معاملــة ) بــدلاً مــن الفكــرة أنَّ 
ــم، وســيظلّ  ــاس نحــوي غيــر ملائ ــه النَّ بعــض مــا يتصــرَّف ب
النَّــاس دائمــاً يتصرفــون نحــوي بطــرق لا أرغبهــا بســبب 
تضــارب المصالــح، أو جهلهــم بإمكاناتــي، أو غبائهــم، أو ربمَّــا 

ــي (. بســبب وجــود اضطــراب انفعال

• يجــب أن تكــون الظــروف مــن حولــي ممهــدة بحيــث أحصــل 	
بســهولةٍ علــي كُلّ مــا أُريــده، ولا شــيء أقــل ممَّــا أُريــد ) بــدلاً 
مــن الفكــرة أنَّ مــن الســيئ أن تكــون الأشــياء كمــا لا نشــتهي 
تغييــر  جهدنــا  بــكُلِّ  نحــاول  أن  علينــا  وأن  تكــون،  أن  لهــا 
الظــروف أو ضبطهــا، بحيــث تكــون مقبولــة إلــي حــدٍّ مــا. لكــن 
إذا كان تغييــر المواقــف الســيئة غيــر ممكــن أو مســتحيلاً، فــإن 
مــن الأفضــل للشــخص أن يُمهــد نفســه لقبــول الأشــياء، وأن 

يتوقــف عــن تصويرهــا بأنَّهــا لا تطــاق أو كارثيــة (.

ولعــلّ مــن أهــم مســاوئ هــذا النــوع مــن التفكيــر مــن الناحيــة 
الصحِّيَّــة، أنَّــه يُغــري الشــخص بالنــزوع إلــي الكمــال المُطلــق، ومــن 
ثــمَّ الخــوف الشــديد مــن ارتــكاب أي خطــأ قــد ينتــج عــن التجربــة 
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وممارســة الخبــرات الجديــدة في الحيــاة. وأســوأ مــا في النــزوع غيــر 
ــر  ــة نظــر غي ــي وجه ــة لتبن ــه يدفــع في النهاي ــي الكمــال أنَّ ــي إل الواقع
واقعيــة للــذَّات، ومــن ثــمَّ الشــعور بالإحبــاط الســريع عندمــا يفشــل 
ــات  ــي الوصــول إلــي الأهــداف المســتحيلة، والغاي ــة إل الفــرد في النهاي

التــي لا يمكــن إدراكهــا.

والمخــاوف  الاكتئابيــة  المشــاعر  مــن  كبيــراً  جــزءاً  أنَّ  ولا شــك 
المرضيــة لــديّ المكتئبــن، قــد تتضــاءل أو تُشــفي، إذا مــا أدرك المكتئــب 
ــه لا مجــال للكمــال المُطلــق: هــذه حقيقــة تنطبــق علــي الجميــع بــا  أنَّ
اســتثناء، وتنطبــق علــي العالــم الخارجــي أيضــاً. الحقيقــة أنَّــه لا توجــد 
مطلقــات في هــذا العالــم، إلَّ في أذهاننــا، وكُلَّمــا حاولنــا أن نقيــس كُلّ 
شــيء بمقاييــس الكمــال المُطلــق، حكمنــا علــي أنفســنا بالفشــل وخيبــة 
الأمــل، والتنافــر بــن إدراكاتنــا وواقعنــا، ومــن ثــمَّ الإحســاس العميــق 

بالاكتئــاب الدائــم والاضطرابــات الوجدانيــة.

النفســي،  العــاج  في  النجــاح  مــن  كثيــراً  أنَّ  نجــد  ولذلــك.. 
والتخلُّــص مــن الاكتئــاب يتبعــه اختفــاء للطموحــات المُطلقــة، أو نزعــات 

الكمــال المتطرفــه.. الــخ.

رابعًا: عزل خاصيات عن السياق العام وتأكيدها في سياقٍ آخر:

يرتبــط بالتفكيــر الاكتئابــي أســلوب آخــر خاطــئ مــن التفكيــر 
 Selective نُطلــق عليــه، مفهــوم » التجريــد الانتقائــي «  يمكــن أن 
Abstraction، كأن يعــزل الشــخص خاصيــة مُعيَّنــة مــن ســياقها العــام، 
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ويؤكدهــا في ســياقٍ آخــر، فالشــخص قــد يعــزف عــن التقــدُّم لعمــل 
ــا  ــة له ــه رُفــض في عمــل ســابق لأســبابٍ لا علاق ــد مناســب؛ لأنَّ جدي

بإمكاناتــه ومواهبــه، وبمــا يتطلبــه العمــل الجديــد.

والتجريــد الانتقائــي مــن الأخطــاء التــي تشــيع في أفــكار المكتئبين، 
ــلبيَّة  ــل السَّ ــي جــزء مــن التفاصي ــز عل ــب يُرك ــا أن المكتئ ــن لن فقــد تبيَّ
ــه لا يكشــف  ــي عيني ــه وضــع منظــاراً عل ويتجاهــل الموقــف ككُلّ، وكأنَّ
لــه عــن شــيء طيــب في حياتــه، ولا يُظهــر لــه إلَّ مــا هــو معتــم، وظالــم 
لنفســه. فهــو يعــود إلــي البيــت بعــد انتهــاء عملــه، ولا يتذكَّــر بعــد عودته 
إلَّ أن فلانــاً تجاهلــه، وفلانــاً قاطعــه في الــكلام، وأنَّــه لهــذا يــري نفســه 
تافهــاً، غيــر جديــر بالتقديــر.  وينســي أنَّــه التقــي بالكثيريــن ممَّــن 
اظهــروا لــه الــود والاحتــرام والتقديــر، أو علــي الأقــل لــم يظهــر منهــم 

مــا يــدل علــي التجاهــل، أو اقتــراف أي خطــأ في حقــه.

لبي لكُلّ ما هو إيجابي: خامسًا: التفسير السَّ

في هــذا النــوع مــن التفكيــر والإدراك لا يقتصــر المريــض بالاكتئاب 
علــي انتقــاء مــا هــو سَّــلبي، بــل يتجــاوز ذلــك فيفسِّــر الأمــور الايجابيَّــة 
تفســيراً ســلبيًّا. ولعــلّ هــذا مــا دفــع »بيرنــز« Burns إلــي أن يعتبــر 
ــذَّات.  ــراً لل ــص تدمي ــر الخصائ ــن أكث ــر م ــن التفكي ــة م هــذه الخاصي
يضــع  فيمــا  تتمثَّــل  والتفســير  التفكيــر  مــن  النــوع  هــذا  وخطــورة 
الشــخص نفســه فيــه: فبهــذا النــوع مــن التفكيــر يضــع الشــخص نفســه 



- 185 -

موضــع الخاســر دائمــاً، ســواء كانــت الأمــور في غيــر مصلحتــه أو في 
ــه  ــت مــا كان يحمل ــت الأمــور ســيئة، فهــي إذاً تثب ــإذا كان ــه. ف مصلحت
ــا إذا كانــت الأمــور طيبــة،  مــن أفــكار ســلبيَّة عــن نفســه مــن قبــل. أمَّ
وكان هنــاك مــن الأحــداث مــا يمكــن وصفــه بالايجابيَّــة، فهــي لا تعــدو 
عنــده إلَّ أحداثــاً بســيطة حصلــت بالمصادفــة، وليــس لأســبابٍ ايجابيَّــة 
ــا.  ــر به ــر جدي ــى لا يســتحقها، وغي ــه حت ــل إنَّ ــه، أو في شــخصه، ب في
والثمــن الــذي يدفعــه الشــخص الــذي يتبنــي هــذا النــوع مــن التفكيــر، 
ثمــن باهــظ بحــق، وهــو الخســارة الدائمــة والتعاســة، والعجــز عــن 

ــاة وتذوقهــا. ــة في الحي الاســتمتاع بالأشــياء الايجابيَّ

يمكننــا أن نمعــن النظــر ونراقــب أنفســنا جيــداً: ســنجد يوميــاً لحظــات 
نجــد أنفســنا خلالهــا نغفــل كثيــراً مــن الأشــياء الايجابيَّــة التــي حدثــت لنــا، 

ولــم نعــد نتذكَّــر منهــا إلَّ الــدلالات الســيئة، فنغضــب، ونقلــق، ونكتئــب. 

إننــا بهــذا النــوع مــن التفكيــر نحــرم أنفســنا دون شــك مــن تــذوق 
مــا عليــه الحيــاة مــن ثــراء، وتحويلهــا ـــــــ دون ضــرورة ـــــــ إلــي مصــدر 

مــن مصــادر التعاســة والشــقاء.

سادسًا: الاستنتاجات الخاطئة لقراءة أفكار الآخرين:

في الكثيــر مــن حــالات الاكتئــاب أو القلــق أو العــدوان، يكــون 
الســلوك ناتجــاً عــن خطــأ في تفســير الحادثــة؛ بســبب عــدم توافــر 
معلومــات مُعيَّنــة، أو بســبب وجــود ســياق مختلــف.  ومــن أكثــر أنــواع 
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هــذا الخطــأ ذيوعــاً ذلــك الــذي ينتهــي بنــا لمحاولــة قــراءة أفــكار 
الآخريــن في كُلّ كبيــرة وصغيــرة، ولا نكتفــي بهــذه القــراءة السَّــلبيَّة 
لأفكارهــم، ولكنَّنــا نتصــرَّف ونســلك تجــاه ذواتنــا وتجــاه الآخريــن 
ــة.  ــو كانــت حقيقي ــا ل ــا وفــق هــذه التصــوُّرات، كمَّ ــم المُحيــط بن والعال
فنشــعر أحيانــاً بأنَّنــا » مرفوضــون «، ونشــعر أحيانــاً بأنَّنــا » مملــون«، 
وأنَّنــا » لا نحظــى بالتقديــر «، أو » الاحتــرام الــكافي «، بحســب مــا 

توحــي لنــا بــه قراءتنــا الخاطئــة لأفــكار الآخريــن.

وتســود هــذه الأخطــاء بشــكلٍ خــاص لــديّ المُصابــن بالاكتئــاب. 
فمــن المعــروف أن المكتئــب يرتكــب هــذا الخطــأ المنطقــي عندما يري في 
خبــرٍ مــا أو موقــفٍ مُعيَّــن مصــدراً للإزعــاج،أو » الإقــال مــن الكرامة«، 
أو » التقليــل مــن الشــأن «، عندمــا لا يكــون هنــاك مــن الدلائــل مــا 
يدعــوه لهــذا الاســتنتاج والحكــم. فقــد تكــون إحــدى الفتيــات علــي قــدر 
ــاز مــن حســن الصــورة والملاحــة، ولكنَّهــا قــد تنشــأ وهــي تعتقــد  ممت
ــع أن يُحبَّهــا أحــد؛ لأنَّهــا نشــأت وتربــت في  أنَّهــا غيــر جميلــة ولا تتوقَّ
أســرة تكثــر مــن نقــد بشــرتها »الســمراء«، أو مقارنتهــا بأختهــا أو بمـَـنْ 
ــه قــد يكــون  ــاً منهــا. وقــد نبــادل صديقــاً التحيــة، ولكنَّ هــن أفتــح لون
مشــغولاً بمشــكلاته الشــخصيَّة، فــا يلتفــت إلينــا، فنعتقــد أنَّــه لــم يعــد 

يُحبّنــا بنفــس الدرجــة السَّــابقة.
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هــذه بعــض الأمثلــة علــي الاســتنتاجات الخاطئــة التــي تنتــج عــن 
القــراءة الخاطئــة للموقــف، والتــي تجعلنــا أيضــاً نقــرأ أفــكار الآخريــن 
ــلبيَّةٍ. وأخطــر مــا في هــذا النــزوع للاســتنتاج الســريع، أنَّــه  بطريقــةٍ سَّ
يدفعنــا إلــي أنمــاط خاطئــة مــن الســلوك والتصرُّفــات، فننســحب 
بعــض الأشــخاص بطريقــةٍ غيــر  ومــع  المواقــف  بعــض  وننــزوي في 

ملائمــة، أو نندفــع في تصرُّفــات عدوانيــة حمقــاء دون ضــرورة.

ومصــدر الســلوك في الحالتــن واحــد ويســتند إلــي الاســتنتاج 
السَّــلبي الســريع، وربــط الأحــداث بعضهــا بالبعــض الآخــر مــن دون مــا 

ــة هــذه العلاقــات بــن الاشــياء. يُشــير إلــي صحَّ

ةٍ: لبيَّ سابعًا: قراءة المستقبل بطريقةٍ سَّ

ومــن أخطــاء الاســتنتاج هنــاك مــا يُســميّ بخطــأ المنجــم، أو قــارئ 
البخــت، ويتمثَّــل ذلــك فيمــا ينســجه الشــخص مــن توقعــات سَّــلبيَّة 
عــن المســتقبل والمصيــر المعتــم الــذي ينتظــره وينتظــر المقربــن إليــه لا 
محالــة، وكأن هــذا الشــخص أصبــح عالمــاً بالغيــب، ومــا تحملــه الأقــدار 

مــن مصائــب. 

فيجــد الشــخص نفســه يتوقَّــع أنَّ شــيئاً ضــاراً ســيحدث لــه أو 
بالجــزع  مُصابــاً  نفســه  فيجــد  المســتقبل،  أســرته في  أفــراد  لأحــد 
والهــم، وبالرغــم مــن أنَّــه توقُّــع فحســب، فإنَّــه يتعامــل معــه كأنَّــه شــيء 

يقينــي، و»حَــدْس« صــادق لا يقبــل المســاءلة.
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ثامنًا: التأويل الشخصي للأمور:

مــن أخطــاء الاســتنتاج مــا يســميه » بيــك « Beck، وعلمــاء النفــس 
 ،Personalization للأمــور«  الشــخصيَّة  »التفســيرات  العلاجــي 
التــورط  إلــي  وبمقتضــي هــذا الأســلوب يجنــح المريــض بالاكتئــاب 
ــا  ــارة أخــري، تجــده هن ــة. بعب في تحمــل مســؤولية الأخطــاء الخارجيَّ
ينســب إلــي نفســه ) دون وجــود برهــان ( مســؤولية الخطــأ، والنتائــج 
السَّــلبيَّة في المواقــف التــي يمــرّ بهــا ) أو حتــى التــي لا تتعلَّــق بــه 
شــخصيًّا (. هنــاك ســيِّدة، تلاحــظ أن زوجهــا يميــل إلــي الصَّمــت معهــا 
هــذه الأيــام ) كانــت هــذه عادتــه علــي أي حــال (، ولــم تجــد مــا تفسِّــر 
بــه ذلــك، إلَّ أنَّهــا هــي الملومــة في ذلــك بســبب مرضهــا، ومــا تشــكله 
مــن أعبــاء علــي هــذا الــزوج المظلــوم معهــا. ويكشــف لنــا هــذا النــوع مــن 
التفســيرات الشــخصيَّة، الســبب فيمــا يُصيــب المرضــي بهــذا النــوع مــن 
ــم  ــدم الدائ الاضطــراب الوحدانــي مــن مشــاعر عميقــة بالذَّنــب، والن
ــم الشــخصيَّة،  ــر ليســت مــن صناعته ــع الأم ــي أشــياء هــي في واق عل

ولكنَّهــم يــرون أنَّهــم مســؤولون عنهــا.

الشــخصيَّة  علــي  التفكيــر  مــن  النــوع  هــذا  مخاطــر  وتــزداد 
والمجتمــع، عندمــا يكــون هــو الأســلوب المميــز للأشــخاص في الوظائــف 
فقــد  والإدارة.  الطبيــة،  والممارســة  كالتدريــس  والتوجيــه  القياديــة 
يعــزف الشــخص عــن اتخــاذ أســلوب إيجابــي ونشــط، ويتجنَّــب إعطــاء 
ــنْ هــم تحــت مســؤولياته،  توجيهاتــه أو أوامــره لمرضــاه أو طلابــه أو مَ
خوفــاً مــن أن يجــرح مشــاعرهم أو يتســبَّب في إزعاجهــم. وربمَّــا لهــذا 
الســبب نجــد مــا يُشــير إلــي فشــل المكتئبــن في الوظائــف القياديــة التي 

ــه وإعطــاء الأوامــر. ــب التوجي تتطل


